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فتــرات هبــوط النشــاط الاقتصــادي، يتراجــع نــاتج 

تكــون خلال وعندمــا  والخدمــات.  الســلع  مــن  الاقتصــاد 

الأمــور علــى مــا يــرام، في المقابــل، يزيــد ذلــك النــاتج، 

الــذي يقــاس عــادة باعتبــاره إجمــالي النــاتج المحلــي )راجــع بــاب »عــودة 

إلى الأســس: ما هو إجمالي الناتج المحلي؟« في مجلة التمويل والتنمية، 

عدد ديسمبر 2008(.

وأحــد الأشــياء التــي تشــغل الاقتصادييــن وصانعــي السياســات بشــأن 

حــالات الصعــود والهبــوط هــذه )التــي تســمى عمومــا الــدورة الاقتصاديــة( 

الأجــل  طويــل  المحتمــل  النــاتج  مــن  الحــالي  النــاتج  اقتــراب  مــدى  هــو 

لاقتصــاد. أي أن اهتمامهــم لا يقتصــر علــى مــا إذا كان إجمــالي النــاتج 

المحلــي في حالــة صعــود أو هبــوط، وإنمــا أيضــا بمــا إذا كان أعلــى أو أقــل 

مــن إمكاناتــه.

الفعلــي  النــاتج  بيــن  للفــرق  اقتصــادي  قيــاس  هــي  النــاتج  وفجــوة 

الأقصــى  الحــد  هــو  المحتمــل  والنــاتج  المحتمــل.  وناتجــه  مــا  لاقتصــاد 

للســلع والخدمــات التــي يمكــن لاقتصــاد مــا إنتاجهــا عندمــا يكــون في 

أوج كفاءتــه - أي عندمــا يكــون بكامــل طاقتــه. وفي الغالــب يشــار إلى 

للاقتصــاد. الإنتاجيــة  الطاقــة  بأنــه  المحتمــل  النــاتج 

ومثلمــا يمكــن للنــاتج المحلــي أن يزيــد أو ينقــص، يمكــن أيضــا لفجــوة 

الســالب.  والاتجــاه  الموجــب  الاتجــاه  اتجاهيــن:  في  تمضــي  أن  النــاتج 

وكاهمــا ليســا مثالييــن. وتحــدث فجــوة النــاتج الموجبــة عندمــا يكــون 

النــاتج الفعلــي أعلــى مــن نــاتج الاقتصــاد بكامــل طاقتــه. ويحــدث ذلــك 

تعمــل  الطلــب،  ذلــك  ولمواجهــة  للغايــة،  مرتفعــا  الطلــب  يكــون  عندمــا 

وتحــدث  لديهــا.  طاقــة  أكفــأ  مــن  أعلــى  بطاقــة  والعاملــون  المصانــع 

فجــوة النــاتج الســالبة عندمــا يقــل النــاتج الفعلــي عمــا يمكــن أن ينتجــه 

الاقتصــاد المعنــي بكامــل طاقتــه. وتعنــي فجــوة النــاتج الســالبة أن هنــاك 

طاقــة فائضــة، أو تراخيــا، في الاقتصــاد نتيجــة لضعــف الطلــب.

ويشــير حــدوث فجــوة في النــاتج إلى أن الاقتصــاد يعمــل بمعــدل غيــر 

كــفء - أي أنــه إمــا يفــرط في اســتخدام مــوارده أو لا يســتخدمها بالقــدر 

الــكافي.

التضخم والبطالة

غالبــا مــا يســتخدم صانعــو السياســات النــاتج المحتمــل لقيــاس التضخــم 

الــذي يعــرف غالبــا بأنــه مســتوى النــاتج المتســق مــع عــدم وجــود ضغــوط 

لرفــع الأســعار أو خفضهــا. وفي هــذا الســياق، تكــون فجــوة النــاتج مؤشــرا 

الاقتصــادي.  النشــاط  في  النســبية  والطلــب  العــرض  لعناصــر  موجــزا 

التضخميــة  الضغــوط  درجــة  النــاتج  فجــوة  تقيــس  النحــو،  هــذا  وعلــى 

مــن  الحقيقــي  الجانــب  بيــن  مهمــة  وصــل  حلقــة  وتمثــل  الاقتصــاد  في 

الاقتصــاد - الــذي ينتــج الســلع والخدمــات - والتضخــم. ومــع تســاوي 

بمضــي  موجبــة  النــاتج  فجــوة  كانــت  إذا  الأخــرى،  الاعتبــارات  جميــع 

تبــدأ  المحتمــل،  النــاتج  مــن  أكبــر  الفعلــي  النــاتج  يكــون  بحيــث  الوقــت، 

الأســعار في الصعــود اســتجابة لضغــوط الطلــب في الأســواق الرئيســية. 

وبالمثــل، إذا انخفــض النــاتج الفعلــي عــن النــاتج المحتمــل بمضــي الوقــت، 

تبــدأ الأســعار في الهبــوط لتعكــس ضعــف الطلــب.

وفجــوة البطالــة هــي مفهــوم يرتبــط بصــورة وثيقــة بفجــوة النــاتج. 

وسياســات  النقديــة  السياســات  وضــع  في  محوريــان  المفهوميــن  وكا 

الماليــة العامــة. ومعــدل البطالــة غيــر المتســارع هو معدل البطالة المتســق 

الــذي  مــا  الأســس:  إلى  »عــودة  بــاب  )راجــع  للتضخــم  ثابــت  معــدل  مــع 

يشــكل البطالــة؟« في عــدد ســبتمبر 2010 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. 

المتســارع  غيــر  البطالــة  معــدل  عــن  البطالــة  معــدل  انحرافــات  وترتبــط 

إذا  النظريــة،  الناحيــة  ومــن  مســتواه المحتمــل.  عــن  النــاتج  بانحرافــات 

اســتطاع صانعــو السياســات جعــل معــدل البطالــة الفعلــي مســاويا لمعــدل 

بأقصــى  الاقتصــاد ســلعه وخدماتــه  المتســارع، فســينتج  غيــر  البطالــة 

مســتوى نــاتج دون الضغــط علــى المــوارد؛ أي، بعبــارة أخــرى، لــن تكــون 

هنــاك فجــوة للنــاتج ولا ضغــوط تضخميــة.

السياســة.  النــاتج دورٌ محــوري في صنــع  لفجــوة  يكــون  أن  ويمكــن 

فبالنســبة لعــدد كبيــر مــن البنــوك المركزيــة، بمــا في ذلــك بنــك الاحتياطــي 

إحــدى  الكامــل  التوظيــف  علــى  الحفــاظ  يمثــل  الأمريكــي،  الفيــدرالي 

مـا المقصود 

بفجوة الناتج؟
ينظــر الاقتصاديــون إلى الفــرق بيــن مــا ينتجــه الاقتصــاد حاليــا 

ومــا يمكــن أن ينتجــه

سروت جاهان وأحمد صابر محمود

عودة إلى الأسس

B2B, corrected 7/3/13

الإمكانات المهدرة

تسبب الركود الحاد في تحول معظم الاقتصادات من فجوة موجبة للناتج، 

تتجاوز الإمكانات في الأجل الطويل، إلى فجوة سالبة للناتج يكون فيها 

إجمالي الناتج المحلي دون إمكاناته.

(فجوة الناتج، % من إجمالي الناتج المحلي المحتمل)

المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إبريل 
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آسيا والمحيط الهادئ

الاتحاد الأوروبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي
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في  صفريــة  فجــوة  مــع  يتناظــر  الكامــل  فالتوظيــف  السياســة.  غايــات 

النــاتج. وتســعى جميــع البنــوك المركزيــة تقريبــا إلى إبقــاء التضخــم تحــت 

الســيطرة، وتكــون فجــوة النــاتج أحــد العوامــل الرئيســية المحــدِّدة للضغــوط 

التضخميــة.

فيهــا  يصــاب  أن  يمكــن  التــي  الحــالات  تقيــس  النــاتج  فجــوة  ولأن 

الاقتصــاد بنشــاط محمــوم أو يكــون أداؤه قاصــراً، تكــون لهــا انعكاســات 

مــا  الأســس:  إلى  »عــودة  بــاب  )راجــع  النقديــة  السياســة  علــى  فوريــة 

التمويــل  مجلــة  مــن   2009 ســبتمبر  عــدد  في  النقديــة؟«  السياســة  هــي 

والتنميــة(. 

ناتجــه  ينخفــض  ركــود،  فتــرة  الاقتصــادات  أحــد  يشــهد  وعندمــا 

فجــوة  ينشــئ  ممــا  المحتمــل،  مســتواه  دون  غالبــا  الفعلــي  الاقتصــادي 

المســتوى  عــن  الأداء  الانخفــاض في  لذلــك  ونتيجــة  النــاتج.  ســالبة في 

المحتمــل، يمكــن أن يعتمــد البنــك المركــزي لذلــك الاقتصــاد سياســة نقديــة 

تهــدف إلى تنشــيط النمــو الاقتصــادي - بخفــض أســعار الفائــدة مثــا 

لإعطــاء دفعــة للطلــب ومنــع انخفــاض التضخــم عــن معــدل التضخــم الــذي 

المركــزي.    البنــك  يســتهدفه 

وفي حــالات الانتعــاش، يرتفــع النــاتج فــوق مســتواه المحتمــل، ممــا 

يســفر عــن فجــوة موجبــة. وفي هــذه الحالــة، يوصــف الاقتصــاد غالبــا 

التضخــم  زيــادة  باتجــاه  ضغوطــا  يخلــق  ممــا  »فــورة«  حالــة  في  بأنــه 

وربمــا يدفــع البنــك المركــزي إلى »تبريــد« الاقتصــاد برفــع أســعار الفائــدة.

ويمكــن أيضــا أن تســتخدم الحكومــات سياســة الماليــة العامــة لإغــاق 

فجــوة النــاتج )راجــع بــاب »عــودة إلى الأســس: مــا هــي سياســة الماليــة 

العامــة؟« في عــدد يونيــو 2009 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. وعلــى 

ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام سياســة للماليــة العامــة تكــون توســعية - 

أي ترفــع الطلــب المجمــل بزيــادة الإنفــاق الحكومــي أو خفــض الضرائــب - 

لإغاق فجوة ســالبة في الناتج. وفي المقابل، عندما تكون فجوة الناتج 

موجبــة، تعتمــد سياســة للماليــة العامــة تكــون انكماشــية أو »تشــديدية« 

لخفــض الطلــب ومكافحــة التضخــم مــن خــال خفــض الإنفــاق و/أو رفــع 

الضرائــب.

تزايــد  مــع  أنــه  إلى  مؤخــرا  السياســات  صانعــي  بعــض  أشــار  وقــد 

العالميــة في  النــاتج  أن تؤثــر فجــوة  العالمــي، يمكــن  تكامــل الاقتصــاد 

الاعتبــارات  جميــع  تســاوي  مــع  أخــرى،  وبعبــارة  المحلــي.  التضخــم 

الأخــرى، يمكــن أن يــؤدي انتعــاش الاقتصــاد العالمــي إلى زيــادة احتمــال 

حــدوث ضغــوط تضخميــة في بلــد مــا. وعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي ارتفــاع 

الطلــب العالمــي علــى أجهــزة الكمبيوتــر إلى رفــع الســعر الــذي يمكــن أن 

يفرضــه المنتجــون الأمريكيــون علــى عمائهــم الأجانــب. ولكــن نظــرا لأن 

جميــع منتجــي أجهــزة الكمبيوتــر يواجهــون ســوقا عالميــة أقــوى، يمكــن 

أن يفــرض المنتجــون الأمريكيــون ســعرا أعلــى علــى ناتجهــم في بلدهــم 

ويدعــو  العالميــة«  النــاتج  فجــوة  »فــرض  بعبــارة  ذلــك  ويعــرف  أيضــا. 

النمــو  البنــوك المركزيــة إلى زيــادة الاهتمــام بالتطــورات في إمكانــات 

لبقيــة العــالم، وليــس فقــط الطاقــة المحليــة للعمالــة ورأس المــال.

إلا أنــه لا توجــد حتــى الآن أدلــة حاســمة تعضــد مفهــوم أن حــدوث 

فجــوة في النــاتج العالمــي يؤثــر علــى الأســعار المحليــة. ومــع ذلــك، يمكــن 

اســتمرت  إذا  العالميــة  النــاتج  لفجــوة  متزايــدة  أهميــة  هنــاك  تظــل  أن 

التكامــل.  في  العــالم  اقتصــادات 

صعوبة القياس

إن قيــاس فجــوة النــاتج ليــس بالعمــل الســهل. فعلــى عكــس النــاتج الفعلــي، 

لا يمكــن رصــد مســتوى النــاتج المحتمــل، وبالتــالي فجــوة النــاتج، بصــورة 

مباشــرة. ويمكــن فقــط تقديــر النــاتج المحتمــل وفجــوة النــاتج.

وتســتخدم منهجيــات شــتى لتقديــر النــاتج المحتمــل، ولكنهــا تفتــرض 

جميعــا أنــه يمكــن تقســيم النــاتج إلى اتجــاه عــام وعنصــر دوري. ويفســر 

الاتجــاه العــام بأنــه قيــاس للنــاتج المحتمــل لاقتصــاد وتفســر الــدورة 

بأنهــا قيــاس لفجــوة النــاتج. ومــن ثــم تكــون الحيلــة المتبعــة لتقديــر النــاتج 

المحتمــل هــي تقديــر الاتجاهــات العامــة - أي حــذف التغيــرات الدوريــة.

تطبيــق  هــي  المحتمــل  النــاتج  لقيــاس  الشــائعة  الطــرق  وإحــدى 

الأســاليب الإحصائيــة التــي تفــرق بيــن حــالات الصعــود والهبــوط قصيــرة 

الأجــل والاتجــاه العــام طويــل الأجــل. ويمثــل مرشــح هودريك-بريســكوت 

أســلوبا شــائعا لفصــل الأجــل القصيــر عــن الأجــل الطويــل. وتســتخدم طــرق 

أخــرى لتقديــر دالــة الإنتــاج، وهــي معادلــة رياضيــة تحســب النــاتج علــى 

أســاس مدخــات الاقتصــاد، كالعمالــة ورأس المــال. وتقــدر الاتجاهــات 

العامــة بحــذف التغيــرات الدوريــة في المدخــات.

فالتقديــرات  قصــوره.  أوجــه  المحتمــل  للنــاتج  تقديــر  لأي  وســتكون 

مــن  عنصــرا  تتضمــن  وبالتــالي  أكثــر،  أو  إحصائيــة  عاقــة  إلى  تســتند 

العشــوائية. وعــاوة علــى ذلــك، يكــون تقديــر الاتجــاه العــام في سلســلة 

بيانــات عمــا صعبــا بوجــه خــاص بالقــرب مــن نهايــة العينــة. ويعنــي 

ذلــك بالطبــع أن التقديــر يكــون أقــل يقينــا بالنســبة للفتــرة الأكثــر إثــارة 

الحديــث. الماضــي  أي  لاهتمــام، 

الاقتصادييــن  بعــض  يســتخدم  المســائل،  هــذه  حــول  ولالتفــاف 

مســوحا للمنتجيــن لاســتدلال علــى مــدى الزيــادة المفرطــة في الطلــب أو 

العــرض في الاقتصــاد. إلا أن للمســوح عيوبــا أيضــا لأن الشــركات يمكــن 

بــأن الإجابــات  الأســئلة بصــورة مختلفــة، ولا يوجــد ضمــان  أن تفســر 

ســتكون مؤشــرا علــى ضغــوط الطلــب. وعــاوة علــى ذلــك، تكــون لمعظــم 

المســوح قاعــدة إجابــات محــدودة. 

وأيــا كانــت الطريقــة المســتخدمة، فــإن تقديــر فجــوة النــاتج يخضــع 

لقــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن لأن العاقــات الأساســية في الاقتصــاد - أي 

هيكلــه - غالبــا مــا تتغيــر. وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يصعــد الاقتصــاد 

بعــد ركــود عميــق، ربمــا تكــون الطاقــة الفائضــة أقــل بكثيــر مــن المتوقــع 

نتيجــة لتغيــرات مــن قبيــل مــا يلــي:

العمــل  ســوق  يتركــون  الــذي  العمــل  عــن  العاطلــون  • العاملــون 
اقتصاديــا؛ نشــطين  غيــر  ويصبحــون 

• الشركات التي تغلق، تاركة مناطق وأقاليم في حالات كساد؛
• البنــوك التــي تخســر أمــوالا في الركــود وتصبــح شــديدة الصرامــة 

إقراضهــا. في 

الاحتراس من الفجوة 

نتيجــة للصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا تقديــر النــاتج المحتمــل وفجــوة 

النــاتج، يحتــاج صانعــو السياســات إلى عــدة مؤشــرات اقتصاديــة أخــرى 

للحصــول علــى قــراءة دقيقــة للضغــوط الكليــة المتعلقــة بطاقــة الاقتصــاد. 

وتتضمــن تلــك المؤشــرات توظيــف العمالــة، واســتخدام القــدرات، ونقــص 

العمالــة، ومتوســط ســاعات العمــل ومتوســط الكســب في الســاعة، ونمــو 

النقــود والائتمــان، والتضخــم مقارنــة بالتوقعــات.

ويمكــن أن تســاعد هــذه المقاييــس البديلــة لطاقــة الاقتصــاد صانعــي 

السياســات علــى تحســين طــرق قيــاس فجــوة النــاتج. وعلــى الرغــم مــن 

صعوبــة تقديــر فجــوة النــاتج، فقــد ظــل صانعــو السياســات، وســيظلون، 

يسترشــدون بهــذه الفجــوة. ■

والسياســات  الاســتراتيجيات  إدارة  في  اقتصــادي  جاهــان  ســروت 

مديــر  محمــود  صابــر  وأحمــد  الــدولي،  النقــد  بصنــدوق  والمراجعــة 

معــاون في برنامــج الاقتصــاد التطبيقــي بجامعــة جونــز هوبكينــز.

النــاتج  يرتفــع  الانتعــاش،  حــالات  في 

فــوق مســتواه المحتمــل، ممــا يســفر عــن 

موجبــة. فجــوة 




